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علىالتضييقمنمزيدإلىلبنانيتجههل

حرياته؟

منبالكثيراستبذالذيالهاجسهوهذالعل

الدخولمشارفعلىوفثمالبلد،هذافيالمثقفين

خليفة،مارسيلقضئةفمن.الجديدةالاعيفيةفي

العامالأمنفقراراتالشفال،رندةقضئةإلى

مقاو!نحنكئا)ورئماالمطبوعاتبحقالجديدة

شذةمنمتململأالمدنئمجتمعنليبدويذيعها(،

قسوتها.منيترتخويكادالضغوط

علىالعامةالنيابةاذعاءطوكبانفبعد-4

تحقيتيقاضيعئن17/9/69،فيخليفةمارسيل

تسلمهعندبهقامعملإاولوكان.لبيروتجديذاوذ

بإنفاذيقضيظنيقرابىإصدازهوالجديدمنصبه

منبحبسهوتقضي،العقوباتقانونمن474المادة

على"الخروجبتهمةسنواتثلاثإلىاشهرستة

لمحمودقصيدةلغنانهو"تحقيرها""الإسلاميةالتقاليد

)ءملخنة".منها(جزء)اوقرانيةايةفيهاتر؟،درويش

ناأريدولكني،مارسيلقضيةعنالكثيركئب

فيالمناسبئمجاتهاتأخذلمأموبىجملةعلىاركز

:دارتالتيالنقاشات

ئقررالتيهي"الإسلاميةالتقاليذ)تكونأنيجوزلا-أ

دولةكانت)وإندينيةغيردولبمافيالمواطنعلىالحكتم

والقانونالدستوزهوذلكيقررملإنبل،لبنانمثلطوانفية(

-داغر)1(كميلاشاركما-التحقير!!تهمةانعلمأ...اللبنانيئ

العقوباتقانونناحيةمنالمغئاةدرويشقصيدةعلىتنطبقلا

قدالظنئالقرارفإنوبكلمة،38.وه383ماذتئهفياللبناني

حئزإلىالقانونيحئز.منفنقلهالتحقير،(،"مفهونمخر!

طانفة.ضمن)سلطة!فئةخدمةفيالقانونمسخرأطوانفي،

إقناغالجوزوعليمحمدالشيخلبنانجبلمفتيحادل-ب

لمالفتوىدارلأنوذلك،مفتعلةخليفةمارسيلقضيةبأنالناس

نا،تناسىاونسي،سماحتهولكناصلأ)2(.ضذهقضيةترفع

الكريمالقرانتلحينبتحريمالدازتلكاصئدرئهاالتيالفتوى

دازتزفعلملوفحتى.خليفةضدتكفيرفيجوخلقفيئسهم

تمهيدأوائهامهإدانتهفيشريكةفإثهاضذه،قضيةالفتوى

91.ص9991،الأولتشون.3الأربعاءالمسفير،-1

21.ص،9991الأولت!ين25الاثنينلسفير،ل-3

.هص9991،للأولتشرينالسفير،3-22

2دابا.-6

انهابدللوحتى!دينئة"الظنفمرجعية.لحبسه

!مدنيه".

اللبنانيةالجمهوريةمفتيسماحةصرج-ج

القراناياتتلحينانقئانيرشيدمحمدالشيخ

النياتعنالنظرلابصرفمحرئمأمزوغناحهاالكريم

ولكثنا؟)3(.الأغنيةاوللقصيدةوالمضمونوالمقاصد

النئاتتلكعنالنظريحثرفلماذاسماحته:نسأل

الذيبالسياقالحائطعرخنيضئربلماذاوالمقاصد؟

كاتب-غيزاشاركماسوهو،القصيدةفيهكتبث

الإسراذيلي،العدوضدالفلسطينيالصراعسيان

فإذاالفلسطينيئجأخيهمعلىالعرب""الإخوةوتآميى

المرجعيةيالردمننعارضالأدفيالنقدفيكئا

ويكتفيالمكتوبالنحنعقوالاجتماعيةالتاريخية

اصلأل(،ممكنذلك)وكأنالضئقالنحئيبالتحليل

فيللسياقالطاردة"النحئانئة"نعارضانبنافأؤلى

فيالكريمةالآيةلورودقبانيالمقتيسماحةفهم

قدمارسيلإنقاذليقولقدبل.المذكورةالقصيدة-

تتجاوزانتستطيع،القرانمنجميلهايةاذاع

عبرفتشافرله(،تتنكران)دونالأصليسياقها

البلاغي.إعجازهوتعطمقاذفهالتخفذ،والزمانالمكان

ضفنالذيالشاعركونعنالنظز"!تحئرفولماذا

الثقافيةالقاومةفيالنئرةالكواكبأحذهوالآيةتلكقصيدته

الأبرزوالملخنالمغنيهووملليهامغئيهاكونوعن،العربية

فيكئافإذا؟الملتزمةالعربيةالسياسيةالأغنيةميدانفي

ئئكرانبنافأؤلىالمؤفف"،!موتفكرةنرفضالأدفيالنقد

تغييبئافيوالملخن،الشاعرتغييبئالشيخسماحةعلى

مجملفيتتجفىالتيوالقوميةالوطنيةونواياهماخلفي!هما

التحديد!وجهعلى/الأغنيةالقصيدةهذ.وفي-اعالهما

عنالمدافعينبعضانإلىاشيرانهنااوذاننيعلىسد

فرلحوا،والنواياالخلفيةتلكعنالحديثفيبالغواقدمارسيل

علىحكزالتعبيرحقانللئاساوحولحتى،بنضالهيذكرون

إيمانعلىالت!بميدإلىبعضئهمذهببلءوالوطنيينالمناضلين

المؤمنين!علىحكرالتعبيرحقوكأروبزساله،بالفهخليفةمرسيل

للأستاذلالشملفيالحاميننقيبكلائميأتيالسياقهذاوفي



صلأةيمارسطبيعته"بحكمخليفةإنقالالذيدرباسرشيد

نأنستطيعلابطريقةئضفيإئه...إياهااللةؤقذهخاصنوعمن

المناضلين"*غيردحقالتعبيرحريةأنوالواقع.فيها!أنجارني

الرأيحريةيكفلاللبنانيالدستورانكما.ايضأالثوريينولغير

وا)ماركسيأأيضأائمفحدحقمنانيعنيوهذاوالمعتقد،والفكر

فإنوعليه.ومعتقدهوفكرهرايهعنللتعبيزذلك(غيرأوعلمانيأ

امرئحقعندفاعهاأثناء،تنزلقالأالتحرريةالأقلامواجبمن

اخرينانالميعنللتعبيرهذاحريةحجبمط!ثفيالتعبير،في

فئة!فئةءدونفيخخنرهااو

هذهفتتعفق،الصئاغالشئهالرندةالمخرجةقضيةوامل-أ(

ناشتقالسلطةوهذه.العائمالأمنسلطةهيأخرىبسلطبما،المرة

بغداديلمارون"الحياة!خارجطالتافلأمأ،ومنعثخذفث

تعرضناوكتبمسرحياتيعنفضلأ،حبشيلسمير"والإعصار"

للقارئنعرضهأالشئهالقضيةوملخصاخر.سياقيفيلها

منالعائمالأمنخذفققدعليها:الاطرغلهيتسنلمالذيالعربي

دقيقة،09اصلمندقيقة47ح17أاأ3ص!غ3،ا)ءمتحفتراتفيلمها

!بذاءةتتضفنومشهدأعبارة21ورودهيذلكفيوحخئه

".صحيفةفينشزهيتعذرمماودينثةاخلأقئةلتقاليدواستفزازأ

إسداءضرورةهواللبيبالقارئانتباةيسترعيقدماواؤل

حسنوهو،عندهالصارخالعدالةحممنعلىاللعائمللأمنالشكر

المتاحةبتلكللسينما""المتاحةالحريةجرعةمساواةإلىذفغه

العدالةتلكمنالتحققأجلمنعليناكانورئما.المكتوبللإعلأم

منالمحذوفةالدقائقاكثرفأئهما.بالصفحاتالزمننقيسان

ماو...،"الغربيةوئيروتالإعصار"،ؤ"الحياة"خارجافلأم

مرورأ،وازنلعبدهللحواسحديقةمنالممنوعةالكتبصفحات

دمائها-الذكر؟السعيدكوبرا؟"وكتاب،النيهومالصادقبكتب

كما،البرتقالإلىالتفاجبجمعأشبةمستحيلةمعادلة-لعمري

الإنجليزفي.اتمثليقول

عملعلىالأخلأقويالحكئمذلكهونظرنايففتماوثاني

خصذداالتياللبنانيةالأهليةالحربيطولعملإعلىبلفئيئ،

وقد.والمعوفينوالمخطوفينوالمهخرينالقتلىالافعشرات

"إنفقالتالعائمالأمنعلىرذتحينصنيعأالمخرجةاحسنتي

المثنفالوردلمبالأخلأق"!.مليئأيكونأنيمكنلاالحربعنفيلمأ

حفيساءفقدحفي.يحيىعلىإبراهيماللهصنعبرذئذنمرهذا

لنايقذمبأنيكتفيلابأن"ذوقهفيينحع!وإبراهيم"يزك"ان

عمئرةبخفدمنشغلوهوبطقهالرلدحتلكروايةفي

يومبعدلمكانهعودتهايضألنا"فوصتفمضىبل)الاستمناء(،

اللةصنعمنيكنلموإذاك".الأرضعلىائمفقىالمنيئلأثرورؤيتيما

ومنالرلئحة،تلككتابةظرو!للقارئشترخانإلأإبراهيم

القول:إلىوخقصجيفه،لهتعرضرالذيوالتعذيبئاعتقائه،بينها:

..فيالمتمئلالآخرالللقبحعنللتعبيوالقبحمنقليلأالأمريتطلئن"الا

كهربائيوسلكشرجهفينجمنفلووخثيم،الموتحتىأعزكشخميضرلب

11.-1.ص8691،،القاهرة،شهديدار،الرائحةتلك-1

اورداالجريدةولكن24.ص9991،الأولتشوين21العرب!،حالكفل-2

31.ص،9991،الأولتشرين25للسفير-3

يتعئينولملذا؟..مخللفرايعنعئرلأئهذلكوكلسالتناسليةفتحتهقي

بينعلعبقها،ول!وعةالزهررجمالعنالانتحدثالانكتبعندملعلينا

؟!")1(..الأرضتغطيالملوشهالصرفومياةالشوارعيملأالخراة

نيثرلااللبنانيةالحربعنفيلمأيريدالموفرالعائمالأمن

لمشهد.ولا،المتقاتلةالميمونةالطوانفبينمتبادلةلشتاذمفيه

علىدينرجكيقتللقئاصولاتابوتأ،يرفسرجلأئظهر

ويبيغه،فرنسيأيخطفأنيريدإئهيقولللبنانيولا،الطريق

)2(.بالكذابالمسيخينعتلقئاصولا

)بمنالجميغيكاذحربعننظيفأفيلمأيريدائعالمالامن

ذاكيكوناترا.قذارتفا"."علىئحمعون(نفسهالعائمللأمنفيهم

دفاغهاتواصليفالشتفال.ذلكمناعمقهوبللا،؟.السببهو

)ولكنهاللعاملهذاالأونيسكوجائزةنالالذيالفيلمعن

فتقول:(غيتايالإسراذيليالمخرجمعلمناصتفتهارفضتها

بعضحولجدليالىالفيلمحولشالنقلتحويكتعامأ"ارفض

اللبنلنية.الأمليةالحربالىبالنظرةيتعفقالفيلمحولقالخلاف.الشتائم

ونمئعلتجاوزهاالناقغالسبيلواًعتقد.بشلعتها،تناولفيارغبفأنل

".النعامةسياسةداعتملالىالرقابةتدعوفيملتكرلرها،

بعد،يخنلمالحربجمرانإلىتشيررذهافيالشفال

لن(الرمالفيالرووسدفن)أوالطائفيالتكاذبمنطقوان

إلىعميتيتطرتيكلفيفيرىالعائمالأمنوأما.تكرارهايمنع

وماتزالحولثالتي"!الصيغةصورةيخدشماالحربجذور

وهو.رعاياإلىوالمواطنينطواذف،الىاللبناننالشع!بتحول

تؤثربحيثالهشاشةمنهيالصيغةهذهان-ضمنأ-يعتقد

ومن.والاستفزازاتالبذاءاتمندقيقةواربعونسبغفيها

منعإلىالعامبالأمندقغالذيهوعينهالمنطقهذاانالمؤكد

"كوبرا".المدعؤ،حبيقةإيليالسابقالوزيرمعاليفرافقكتاب

بقذيىو.7591،991بينالحربئعليهكانتمافيليسفالخطر

بينالأخوكب"التعايش"منالتافهةالقشرةتحتكامنهوما

الشعبضذبذاءاتهاوتمارستخكمتزالماسياسيبمانخب

!.المدنيةمؤسساتهبحقاستفزازاتهاوتواصل،اللبناني

الجمهورية،مفتيسماحةيا

الموفر،العامالأمنايهاويا

بللصيغةولا،الحنيفبالدينالأذىإلحاقيريداحدلا

!الكفار"لأنبأحكامكم،الترفقمنفقليلأ.الحميدةالأخلاقية

والماركسئونوالعلمانيوناخر.مكانيفيفئم..".الزعرانو

مصطفىمحمدالشيخسماحةياو*الماركعلمانيون!ا)3(،

،يعقوبنفسفيلغايهالتعبيرحريةقضيةيثيرونلاالجوزو،

يوسف!إخوة-يعقوبابناءاذىعنهميذفعونهمبل

-العامهذافيبنانزلثالتيالثالثةالمصيبةواما-)51

بيروتمدينةالأونيسكوفيهاعلنتالذيالعائمللتذكير،وهو،

التيالجديدةالإجراءاتفهي-(االعربيللعالمثقافية"عاصمة

ذورإلىالواردةالمخطوطاتبحقايضأالعائمالأمناتخذها

خارجالمصذرةالقديمةالمجلأتوبحق،اللبنانيةالنشر

.!مالعلالأمنقرارستحسابلسبيليعلىءالمحزمات.هذ.
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التفاصيل:وهاكم.اللبنانيةالأراضي

منالموظفينأحذالآداببدارائضلأسابيعبضعةمنذ

بورودليخبرناالبريد(اعمالعن)المسوولة"بوست"ليبانشركة

لمماعنهائفرحلنولكن،الخارجمنالدارإلىأرسلثمخطوطة

المخطوطةتوزعلابأنالعائمالأمنلمديريةالآدابدارتتعسذ

السلطات"موافقةبعدإلأاللبنلنيةالأراضيداخلالمطبوعة

دوننطبعهاانلنايحقإنهلناقيلالاستفسار)عند".المختحثة

ولكننيالجديد،القرارذلكلستنكرثفلاإ(.التوزيعواماإذن؟

فكتبث،الشأنخطيرةتكونانبذلاالمخطوطةإنلنفسيقلث

كيلبنانإلىالمخطوطةوصولتاريغفيهحذدثان)بعدتعفدأ

(.المستقبلفيأخرىمخطوطاتمنللنئليذاكتعفديئستخدملا

د...لكتابترجمةبهافإذا.ائامبعدالمخطوطةووصل!ت

إلأتقريبا،شيءكلفيكتب،اللهاسعدكم،وهمنغواي.همنغواي

الأمزخذثاسابيعوبعدمنه؟الخو!قيف!،اللبنانيةالصيغةفي

مخطوطةبوصوللئغلمنا"بوست)ءليبانشركةاتصلث:عينه

كانفما.اياهاتسلمناأنقبلجديداتعالدأمتاولتطلدت،جديدة

لليوتنانت)...(:وقلنا.نفسهالعامبالأمنائصلناأنإلامئا

هوالعاموهذا.لبنلنفينحن،ليوتنانتيايجوزلاهذا-

لك....ثقافيةعاصمةبيروتعام

معكم.أنا-

فيينشرونإنهميقولون؟العربللكئابنقولماذا-

هذابقراركموإنكمبلأدهم،فينشزهيستطيعونلامابيروت

و...،لبنان")ءتعزبون

معكمءواناالقضيةأثيروا.معكمأنا-

عليهعفثناالذيالجديذالنظائميشوةأننريدلانحن-

وان،التظاهراتعنالحظزئرفعبأنسعيدوننحن.الآمال

لن...ولكننل،السجنإلىالفاسدينبعضنئساق

معكم.انا-

بكتابمتعفقأيكونقدالأمرانالليوتنانتافققنا،النتيجة

نكوناننوافقلاانناوأفهمناهالذكر(.)السعيد""كوبرا

سنثيرإننالهوقلناكوبرا.بجريرةنؤخذانأوفداء،كبشن

والصحفيين.والكئابالناشرينمعقال(معكئم"،)"اناالقضية

وصذقناه.أنفشنا،وصدفناخواجه.يابيروتإنهالهوقلنا

بمجلةيتعفقجديد،خبزالهاتفعلىجاعنلايامبعد

نأالمجفةمنعددافيإرسالعندعليكم:المرةهذهالادابا

قدالعددهذاكانوإنحتى،العائمالأمنمنإذنأتأخذوا

عامأ!47قبلصدر

ؤلو!-

طبيعيئ.امرهذا-

خلالغيزنا،قالهأو،قلناهماعلىتحاكموناانطبيعيئ-

الماضية؟الخمسةالعقود

المسط.لة.تكترلالا.-

والأربعينالسبعةالمجلداتإرسالقززنا.المسما!لةنكثرولم

!سماحترجمة"،والرحالةالمتسفط:الحرية،السلطةاالهوية!ةسعيدإدوارد-1

4ابلآدا

هـ

/فىصكلعرءصطوطممهتمسيهعكأ

يشثتئن!

لت!س-"كار،لس01،-.حسكيوء/،."-.:إ،

!-!ع!8ممهرس/صيىخاء(!-

.،!حع6ول!ص.،سلبرهـش!ب،سثيدء/-

،ء!6ىض!!ر1كاكد،ضصصيكاخ!.!دخءحر1،1وفيفي

ا!.لى59!!"!س

-صلر---*ص3!تيرغ!2!ش!!-

*؟ىء!لمككلبر/!ع!!+"*لمصء!لم./*/!"صعورى!!/?،ى!

!،"\،46/!عو!؟لء!ر"!-الزدا!ط-را؟ط!-هـ

سض-ب/؟شهـو*لصف!ه!-هكص:زر؟

لنأخذالجديدةالتفتيشمحكمةإلى(صفحةالفأربعينمن)اكثر

الحديثالعربيئوالفكرالأدبتاريخحقفيبراءةصأمنها

على""السماحورقةنضعان-مناطلبتكما-قررناثمبرفتط.

يا؟العالميةالجامعاتإلى)ولاسئماالخارجإلىعدد/مزشلإكل

جديد؟منالهاتصيرنفمتى.لنكتبوغدنا(.بناللشماتتها

مميممي

)ئرى،الكويتفييخدثعفاأتحدثأناوذكنث

كانااللذئن،والكويتلبنانتجعلالتيمهيبحتةامصادفة

لحريةممارسةالصحراء"عاصفة"قبلعربيتئيئدولتئناكثر

حريةعلىتضييقمناليوتملهيتعرضانلمايتعزضانالتعبير،

العثمانوليلئالبغداديلأحمدأقولأناريدوكنثالفكر؟(.

نصرمع)وسنبقى(كئاكما،معهمإنناو...شعيبوعالية

بدورهتعزضحينشاهينالصبورعبدمعبل،ومارسيل

الوقث.وذهمنياللبناني/الإعصازاخذنيثمللتكفيرإ.

إلىخاصؤتحيبمابتوجيهكلماتياختمأن"اريدلكنني

الأفةهذهاقطاركلفيالجامعيئ،الأستاذدىالى،الجامعة

احمدأوزيدأبوحامدنصريصيبانمهمأليس.المحزونة

يجتهدوا.أنالمهمبل...العظمصادقاوحسينطهأوالبغدادي

والحرئة،الاجتهاد،لممارسةإلأالجامعةيخلتيلمفالإنسان

الجامعيئالأستاذ!اخضاغ.الحقيقةعنالأبدفيوالبحثي

يقول.برفتهوللمجتمع،وللصحافي،للطالبإرهالثللإرهاب

التكئفلاالضئةممارسةهيالجامعةمهمةإنسعيدإدوارد

،الخوفلاالشجاعةممارسةوهي،الناسو)مشاعر"الواقعمع

مصنغهيالجامعةإنالتقليد)1(.لاوالمعرفةالحذر،لاوالذكاء

تلكوسطالباقيةالقليلةامالنااحذوهيم،والتجديدالتغيير

يتحكمفحخة"الناس)ءمشاعرواما.الأنوفئزكمالتيالراذحة

مشاعزقمغليبزروا،الناسبرقابوالطامعونالأقوياءغئرها

الجارح.الحقيقةحذعلىاليوتميقفوناخريناناس

بيروت

.48ص،6/714991ابلآ!ا،رش!د


